i أ‎ j: 
تاد قياعد زناف االاعجختم ق ابد نلو قاستة‎ 
1 e. i i 
العا ميك الاهر نة ي شارات‎ 
"إن مفغادرة الاتحاة الأور وى مثل السخان الذم 5ل‎ 
أ‎ 1 i i 
سے س لے “يا ازات‎ ١ اتا شتات رد از ال ےا ا ارا ا فا‎ 
لو ا س | فار طا ال“‎ 
تة ها اط الخاف 9 الك اسن‎ ٠ لالا ال كا‎ 


أذا كانت هشدة احدىق السرؤي التفائلة من قكة 
فغادرة بريظانيا الامخاد الأوزويء قنإن الرس 
الوززاء تقد کامرون موقفا معارضا ل [منلهك ك 
حزب المحافظن. حنتث حخذر الشعتب البريطان 

من أن "الندنل ل 
والعسل . وسوقا تحدة 


E‏ لوتنو القادم الخروج ل الأتحادذ الأوروي ام 


ن نکون باللكضہورة أرض اللين 
قتاع الر بطائسين 3 


الخروج إلى مستقبل أكثر إشراقا؟ آم أنه سيكون 
ال ۳ الدي کن ان تل فخ در نطانیا ك 


إذا كانت نتيجة الاستفتاء لصالح الانسحاب 
من الاتحاد: فسوف تدأ سلسلة مفاوضات 
معقدة بين الطرفين يشان ترتيبات الانسحاب. 
ونظرا لان الخطة الاضلبة للاتحاد كانت مصممة 
هن من اجل تو خد الدول الأعضاء وؤ ٤‏ اتاد متسین 
طويل الأجلء وبالتال فإن هيكل الاتحاد يجعل 
الخرؤج مته مسالة ضعبة ومعقدةء بالإضافة إلى 
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وروی واد lL.‏ ق إمكانة بقائة. 


اولا: تفكك الاتحاد أ تعزيز اندماجه؟ 
قبل إعادة انتخاب كاميرون منصب ر 


| 
ابسن الوزراء 


عام 215 وعد تاجے اء اس قتا I E.‏ ان 


عضوية بريطانيا ف الاتحاد وأكد أنه سيقود 
حملة من أجل خروج بريطانيا إذا م يحصل على 
تنازلات كاقيه خلال الطمقاوضات. وق فراير 2016 
توصل كاميرون إلى اتفاقية مع الاتحاد الأوروي 


تعزز المكانهة الخاصة لرنطانا 


وهن المهم ملاحظة أن بریطائیاھه, آت ا 


الدولهك التي تتمشع باک 
التقتد چعاهد دات الاأتحاد وسباساتك. قهھي لفسشت 
عضوا ق العملة الموحدة (البوزو)» ولست عضوا 
في منطقة الشينجين (تأشيرة واحدة تشمل جميع 
تلك الدول) وم توقع على ميشاق الحقوق 
الأساسية للاتحاد الأوروي. وإضافة إلى ذلك فإن 
المملكة اطلتحدة تتلقى تخفىضا ق الحصة السنودك 
المطلوبة من الأعضاء للمساهمحة ق مبزانية الأتحاد 


ار قدرامن اطروئهك ولم 


الأوروني. وبعد أن قام كاميرون بإعادة التفاوض 


الا“ 1 اك ا | ا EE‏ = = : 
تع لاتحاد فهنا مزابا آاخری مسن ال تضاف 
اڪ ِ نشم اتنا بز نطانیا شن للك تن رواتط 
الاتحاة" ق العاخدات و امكانة [آ ج EE‏ قن مکاسب 
1 ا ايلھ اجرتن قسن | ایحا د القاد مين 
العمل البربطانية. وخذه الترتينات 


واحدا من اماد CÊ‏ الأستاسية 


۵ سوق 
الجدبندة تهدة 


ة للاتحاد الأوروبي وهو 


هل هكن أن يتفكك الاتحاد الأوروي 


التضامن ټی ان المكاسب والأعباء نشت تقاسمها 


الأعضاء. 


من اللفق يتبناة 
الاتحاد الأوروي إلى اختبار شديد الصعوبة خلال 
أزمة منطةة يورو كما تظهر آأزمة اللاجتن 
ن الا لاوروي يتفكك. فحكومات 

دول آوروبا االوسطى (المجحر. وسلوقاكا ويولندل 
وجمهورية التشيك والتي تدعو إلى مزيد من 
الاندماج والتكامل الأورون ف مجالات 
العسكرية لاتا والطاقة) ثبشت موقفاً 


لقد تعرض مىدا التضاة 


الحالية أن التضاف 


القدرات 


معارض ا ا للا I E‏ رک | ی تتتاھا الاتحاد 
قان اللاجئين وتعارض ا الباب المفتوج 
المطنقة حاليا. لقد انضمت هذه الدول إلى 
الاتحاد الأوروى منذ 12 سنةء ومنذ ذلك الثاريخ 
كانت مستفيدة من ميزائية الاتحاذ الأورون. 


الول الشسى انت تاریخبا من e‏ 
اليزائية» انيا وفرنسا وإيطاليا 


حنان الوقت: لک .1 ولون أن 


الرئيسيين ق 
وقول i‏ ا (أضافة 
| 


السياسة التي تتخدها تترك عواقب وتداعبات 


على جن ey‏ التي ا تتلقاها من الاتحاد 


الاتحاد إل لاور ول بنا ل شل 3 اللا التية ف 


قبولهم من قبل كل دولة. 


هل بسك أن ينفكا إلاحاد الأوروبي فعلا ؟ 


تعاسات اتآساة یلت ۲ فیرهاین لسیبيی 
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إلمتهل 
ALMANHA‏ 


هل هكن أن يتفكك الاتحاد الأوروبي "فعلاً“؟ 


ولتوفير حل لأزمة اللاجئين» تم إبرام اتفاقية 
مع تركيا ويتوجب على الاتحاد موجبها تقديم 
تنازلات كررة إضافة إل المساعدات الالسة 
و"إعادة تلشيط" مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد 
والسماح للمواطننن الأتراك بحريَة السغر من 
دون تأشيرة إلى منطقة الشينجين الأوروبية بحلول 
دوثیو 2016. 


ويبدو أن التشكيك قي جدوى الاتحاد الأوروي 
ليس محصوراً ببغض الندولء بل بات على كل 
ذولة أن تتعامل مع إحباطات وخيبات أمل منه. 
ومح وصول الهجمات الإرهابية الأخيرة لتطول 
عددآ من الدول الأوروبية (كما حدث في باريس 
وبروكسيل) فإن أحد الإنجازات الأكثر أهمية 
والجوهرية بالنسبة للاتحاد وهو حرية حركة 
الأشخاص وتنقلهم بين الدولء أصبح موضع 
تخوف وشكوك. لقد بدا مواطنو الأاتحاد الأوروبي 
بالتساؤل أيضا والتوجس من سياسة الباب 
المفتوح بشأن استقبال اللاجئينء وأصبحت جميع 
الأحزاب السياسية المختلفة في كل أرجاء أوروبا 
حذرة ق تبني مواقضف مؤيدة للاتحاد الأوروبي ق 
هذا اناخ المشحون بعدم الثقة. 


ثانباً: بناء أوروني یساسا الطلب ام بصورة 


محل دة؟ 


في عام 2000ء أطلق الاتحاد الأوروبى شعار "الاتحاد 
والتضامن مع التنوع" بقصد إبراز أهمية التكامل 
داخل الاتحاد الأوروني» وف إمكانية إثرائه مسن 
خلال التفاعل بن ثقافات متعحددة ومختلفة. 
وكان على الاتحاد إيجاد حل لمعضلة صعوبة 
توسيع الاتحاد وتعميق جذوره مع وجود فوارق 
بين دوله» لذلك تم تبني مجموعة من الأدوات 
لتحقيق الائدماج والتكامل بين آنغاط متباينة من 
دوله. وبذلك هكن التكيشف مع تعقيدات معينة 
لدى بعض الدول الأعضاء. لكن المعارضين لهذه 
الآلية يرون أنها ستقود إلى جعل الاتحاد أكثر 
تعقيداً ويقوّض التضامن بين الدول الأعضاء. 


واعتبر المشككون في طريقة بناء أوروبا "حسب 
الطلب" وجدواها للاتحاد. أن أي اتحاد تستطيع كل 
دولة أن تنتقي وتختار المجالات الللامة للتعاون 
مكن أن تنجح عندما تكون المكاسب أكثر من 
الأعباء. ومع انقلاب المعادلة تظهر مخاوف 
من ظهور مطالبات عدة من الدول بعلاقات 
حسب الطلبه وقد تقود ف النهاية إلى تفككه. 
ومن ثم يسرى أنصار الاتحاة أن "آلية خسب 
الطلب' ستقود إلى التمسك بالجوانب الجوهرية 
خاصة التعاون الاقتصاديء والتخاي عن المجالات 
الاجتماعية والسياسية والنقدية. وهذا يعني أن 
الاتحاد الأوروي سوف ينكمش ويعود إلى وضع 


"السوق الشركة" بدلا من معن "الاقعاذ" حيث 
إن السوق المشتركة تلعب دوراً محوريا فالسوق 
المشتركة هي المجال الوحيد الذي ترجح فيه 
اللكاسب على الأعباء لجميع الدول. 


ومكن القول إنه بالنسبة لتلك الدول التي 
تعتبر تقليدياً مؤي دة بقوة لكيان أوروبي قوق 
الحدوذ الوطنية ولاتزال تفضل التعاون. قإن 
إحياء مشروع بناء "أوروبا مصغرة" كن أن بُنفذ 
في هذه الحالة. وهه "الأوروبا المصغرة" مكن 
آن تكون اتحاداً أورؤبياً ارس التعاون السياسيء 
ويضم عددا محدوداً من الدول وفق معايبر 
وضوابط مالية ونقدية صارمة مسح وجود عملة 
مشتركة كن الوثوق بهاء من دون إعطاء هذه 
الدول حرية الاختيار وعدم الالتسزام, 


وکن آن يق ود هذا إلى مشروع أوروي ذي 
وجهينء الوجه الأول هو تعاون اقتصادي مع غدذ 
كبير من الدول؛ والوجه الثاني يقوع على تعزيز 
التكامل بين مجموعة منتقاة هن الدول. ف الوجه 
الأخيرء وبدلاً من ناء آوروبا "حسب الطلب" فإن 
الاقتحاة الأوزوق سيبدا ق تقديم ضينخ مختلفة. 
أولاها خدمة كاملة (اتحاد كامل) وخدمات 
جزئية طمن لا يرغبون في تحمل كامل تبعحات 
الاتحاد 


ثالثاً: هل يتفكك الاتحاد الأوروي؟ 


إن توقع تفكك الاتحاد الأوروف أمر سابق لأوانه؛ 
فالاتحاد تغلب في السابق وبصورة واقعيه عاى 
العديد من الأزمات. فمسع ظهور آزمة "الكرسي 
الشاغر" عام 1965 جيث م تشارك فرنسافق 
اجتماعات مجلس السوق الأوروبية المشتركة 
طوال ستة أشهرء لأن الفرنسيين م بوافقواعاى 
مويل السياسة الزراعية المشتركة. ومع ظهور أزمة 
"الدستور الموحد للاتحاد الأور وی صوتت فرئسا 
وهولندا ضد الدستور المقترح من خلال استفتاء 
شعبي عام 5 وقد تكن الاتحاد الأوروبي من 
اجتباز هذه الأزمات بفضل يعض الركائز القوبة. 
فالاتحاد الأوروں أكرر تكتل تجاري عرفه العام 
عبر التاريخ» والاتحاد الأوروبي له عملته الخاصة» 
وبتمتع مواطوه بحرية التنقل داخل حدود 
الدول الأعضاء (مع أن هذاالبند خاضع لحرية 
الاختيار وعدم الالتزام به). 


وعلى الرغم من أن إمكانية خروج بريطانيا 
من الاتحاد كن أن تشجع المزيد مهن الندول 
لأن تطلب مزيداً من النفوذ آو آنها ستسارع إلى 
الانسحاب قبل "انهيار البيت الأوروي" فإنه يتبغي 
الحذر من الأحكام السريعة. قبل سنة من الآن 
کان خروج بريطانيا يدرس بضورة جادة ولكنن 


على الرغم من التهديدات لايزال الاتحاد متماسكا 
وقانماً وم يعد موضوع الانسحاب مطروحاً بشكل 
واسع على شبكات التواصل ووسائل الإعلام 
كما كان سابقاً. إن غعملية تكامل الاتحاد الأوروني 
واندماجه ذفنت عدة مرات عر التاريخ ولكنها 
في كل مرة كانت تجد طريقة لإعادة إحياء نفسها 
والبريطانيون على موعد مع التاريخ في 23 يونيو 
6 وهذا الموعد سيحدد طريقهم اطمستقبلي, 
ولیس هذا فحسب» بل سيحدد طريق المجتمع 
الدولي في العقوذ القليلة القادمة. 
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